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  موذجا"ن ابن كثير: "أخلاقيات المعلم والمتعلم عند علماء مصطلح الحديث

  خاتمة بنت حسن حمود محمد

  "21428" الرمز البريدي "؛32048"ص. ب . جامعة جدة؛ كلية العلوم والآداب

  :المستخلص

العلماء هم ورثة الأنبيـاء  بما أنو  لبناءليتم هذا ا مَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مكارم الأخلاق بناء شيده الأنبياء، وبعث النبي إن          
ــم ومــتعلم التحلــي بالقــدر الكــافي مــن الأخــلاق الفاضــلة لتحســين العمليــة التعليميــة والتربويــة وتحفيزهمــا للمشــاركة  كــان لازمًــا لكــل معل

ــا داخــل المنظومــة   الــى لدراســةا تهــدف نتمائهمــا الإنســاني.نهمــا ومــدركين لان لنفســيهما ووطنــافعي والمجتمــع وجعلهمــا التعليميــةايجابيً
مجموعـة مـن اسـتنباط لم والمـتعلم عنـد الإمـام ابـن كثيـر و من المع الأساسية والآداب الضرورية لكلٍ  التعرف على جملة من الأخلاقيات

الدراســـة علـــى  جيـــبوت ؛والمؤسســـات التربويـــة والاجتماعيـــة التعليميـــةالتطبيقـــات الســـلوكية لأخـــلاق المعلـــم والمـــتعلم داخـــل المنظومـــة 
ــم والمــتعلم عنــد الإمــام ابــن كثيــر إعتمــدت   ؛لتطبيقــات التعليميــة والتربويــةوأهــم ا، التســاؤلات التــي تــدور حــول ملامــح أخلاقيــات المعل

ســتنباط المــنهج الوصــفي الاســتنباطي لبيــان أخــلاق المعلــم الضــرورية ومــا ينبغــي أن يتحلــى بــه المــتعلم عنــد الإمــام ابــن كثيــر وا الدراســة
إن منهج العلماء والمفكرين المسلمين في طلـب العلـم والتعلـيم هـو سـلوك الـنهج القـويم مـن  ؛ ومن أهم نتائج الدراسة:التطبيقات التربوية

 العلمــاء والمفكــرين المســلمين. عنــدالمــنهج المتبــع هــو ، و المســتقيم إن اقتــران العمــل بــالعلم هــو أســاس الطريــقو  القــرآن والســنة النبويــة.
تأهيـل المعلـم للتعلـيم و  ة على الاهتمام بالجانب الاخلاقي، وعـدم حصـرها علـى الجوانـب المعرفيـة للمـتعلم فقـط.يعملية التعليمال ارتكازو 

الارتقـاء بالجوانـب الشخصـية والأخلاقيـة المهنيـة الدراسـة بأهميـة  وتوُصـي ؛نفسـه مـن رذائـل الأخـلاق وتطهيـرِ  ،خلاقيةلأبتنمية قدراته ا
توعيـة المتعلمـين وتحصـينهم مـن الأفكـار الضـالة، وتطهيـر وب ة والتربويـة مـن جميـع النـواحييـبدوره بالعملية التعليمليرتقي  ؛لدى المعلم

    مجتمع التعليم من مظاهر التشدد والتطرف.
  .ربن كثي؛ إمصطلح الحديث ؛المتعلمالمعلم و   ؛أخلاق: الكلمات المفتاحية

ABSTRACT 

     High moral standards had been built up by prophets; and Prophet Mohammed (PBUH) 
had come to complete this structure. Accordingly, this edifice of high moral standards is completed 
thru his emissary. Since scholars are the heirs of prophets, it has been imperative for each and every 
teacher and learner to learn about this great structure; to sufficiently have such high moral standards 
with the aim to improve the process of education and learning and further to motive positive 
contributions to the educational system and the society alike. By doing so, both the educational 
system and the society would be beneficial for all stakeholders. In view of that, this study aims to 
recognize and realize a set of fundamental ethics and the morals necessary for both the teacher and 
the learner according the viewpoint of Imam IbnKatheer (May ALLAH rest his soul). It further aims 
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to deduct a set of behavioral applications of ethics of the teacher and the learner inside the 
educational system as well as the educational and social institutions. The study has provided answers 
to the questions raised over the characteristics of ethics of the teacher and the learner according to 
the viewpoint of IbnKatheer as well as the most important educational applications. To this aim, the 
researcher has employed the descriptive deductive approach so as to demonstrate the necessary 
ethics of the teacher and the features the learner shall have according to the viewpoint of IbnKatheer; 
and deduce the educational applications. The study has concluded with a number of findings; the 
approach adopted by Muslim Scholars and Intellectuals with respect to science and education is the 
proper approach of the Holy Quran and Sunna of the Prophet. Work in conjunction with science is 
considered the basis of the right path; and is viewed as the approach embraced by Muslim Scholars 
and Intellectuals. The educational process relies on paying much attention to the morale aspect, 
rather than cognitive aspects of the learner. Ethical potentials of the teacher should be improved thru 
purging the psyche from bad ethics and minimizing interest to the mundane benefits or relying upon 
its pleasures. Recommendation: The Teacher’s personal, ethical and professional aspects shall be 
improved and upgraded so as to manage, in turn, develop and upgrade the educational and learning 
process from all aspects. Awareness shall be prevailed among learners so as to shield them against 
deviated thought; and render the society rid of features of extremism and radicalism. The Teacher as 
well as the Learner shall effectively contribute to execute research projects concerned with 
educational and learning process. By doing so, we could confront the features of extremism, 
radicalism, grudge and hatred in the society, likely to be borne on grounds of ignorance or due to 
hijacking the constants of Islam and its moderate teachings.  
Keywords: Ethics, Teacher and Learner,  Hadith Terminology,  IbnKatheer.  

 
  المقدمة: 
أثنى على رغَّب في تحصيله، بل و ي طلبه، و فرض الإسلام منذ بزوغه طلب النافع من العلم، و أمر بإخلاص النية ف      

فضل آدم عليه السلام بها أظهر االله تعالى  و فضيلة لإنسان عن سائر المخلوقات،ل جعله ميزةإذ  ؛وعدهم بالرفعة والأجرو العلماء 
و  "؛ 28فاطر:" وسيلة التقوى، والسبيل إلى الخشية. يقول االله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾على الملائكة ، فهو 

فالخُلق  ؛وذم من لا يعمل به ،االله تعالى من التعلم لغير وجه اً حذر م، 1."الدين في يفُقِّهه خيرًا به االلهُ  يُرِدِ  مَن": "ص" يقول الرسول
  دب هو العمل بالعلم، وهو الأساس لكل أمر من أمور الدنيا والدين.والأ

 صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، الـذين اتخـذوا مـنهج النبـي قادةال مفكرين والو علماء المن  بالكثير على مر العصور الإسلاميةالثقافة  تحفل
يصـدر مـن   نـوراً  بـذلك فكانت أخلاقهم نسان أن يتخذها حرفة له؛و اعتبروا مهنة التعليم أفضل صناعة  يستطيع الإ قدوة،و أصحابه 
مـن بيـنهم مات المعلم و آداب طالب العلم، و اجتهد العلماء في بيان مقو وقد  .التعليمي والتربوي الإسلاميالفكر  ليضيء ،سراجٍ ربَّانيٍّ 
أو الأخلاقيـات  وطلـب الحـديث المحـدثآداب  :، والـذي نعنـي بـه)مصـطلح الحـديث(طـرح جانـب ب دراسـةالاهتمـت وعليـه   ؛ ابن كثيـر

  .التي ينبغي على كل معلم وطالب للعلم أن يتحلى بها
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  مشكلة الدراسة:
تـــتلخص مشـــكلة الدراســـة فـــي الكشـــف عـــن الإســـهامات الفكريـــة والتوجيهيـــة لعلمـــاء الحـــديث فـــي الفكـــر الإســـلامي "إبـــن كثيـــر         
  نموذجا".

  أسئلة الدراسة:
ــم، والمــتعلم عنــد علمــاء مصــطلح الحــديث "بــن كثيــر تســعى ا           لدراســة لمناقشــة التســاؤل المتمثــل فــي: ماهيــة أخلاقيــات المعل

  نموذجا"؟؛ وماهية أهم الأخلاقيات والتطبيقات التي ينبغي أن يكون عليها المعلم، والمتعلم؟.
      

  أهداف الدراسة: 
    إلى:الدراسة  تهدف       
 .لأخلاقيات الأساسية للمعلم عند الإمام ابن كثيرجملة من الصفات وا بيان •
 .خلاق المتعلم الضرورية وآدابه عند ابن كثيرأ توضيح •
  استنباط مجموعة التطبيقات السلوكية لأخلاق المعلم و المتعلم. •
  :الدراسة أهمية

   :الآتيأهمية الدراسة في  تتمثل        
 ماء الحديث، وآثارها على المعلم، والمتعلم.الكشف عن ملامح اتلتجربة الفكرية العلمية عند عل •
 بيان أهمية التحلي بالأخلاق عند علماء الحديث. •
  أهمية تأصيل العملية التعلمية عند العلماء المسلمين عامة، وعند علماء الحديث بصفة خاصة. •

  :منهج الدراسة
  .2الاستنباطي المنهج الوصفيعلى  الدراسة  إعتمدت        

    الدراسة:مصطلحات 
مـا فـي معرفـة  و اجتهـدوا ،"ص"يقصد بعلماء مصـطلح الحـديث فـي الدراسـة : العلمـاء الـذين اعتنـوا بدراسـة أحاديـث رسـول االله        

وغيـره؛ لـيحكم بعـد  وضـعٍ  و ،فضـعممـا يسـهم فـي تنقيـة الأدلـة الحديثيـة وتخليصـها ممـا يشـوبها مـن:  ؛يقبل ويرد من الـراوي والمـروي
ديني فـي جوانـب الالتـزام الـ المتمثِّلـة، والمـتعلم المعلـم أخـلاقفي  مام ابن كثيراسة على ما كتبه الإقتصرت الدر او  ،أو ردها بأخذها ذلك

  .تقضيه متطلبات الدراسة إلى أبواب مصطلح الحديث الأخرى إلا ما قِ ، دون التطرُّ وحسن الخلق والتمكين العلمي
  الدراسات السابقة: 

التي يجب مراعاتها فـي ، خلاق المتعلقة بمهنة التعليمالأحددت الدراسة  :3ام أبي بكر الآجريموالمتعلم عند الإ لعالماأخلاق  •
بكــر  أبــيخلاقيــة لمهنــة التعلــيم فــي ضــوء آراء معــايير المهنــة والقواعــد الأأهــم  موضــحةً ، التــدريس مــن قبــل المعلــم والمــتعلم

والســلوكية  الأخلاقيــة الجوانــبلعمليــة التربويــة علــى االتركيــز فــي ضــرورة  لــى عــدد مــن النتــائج أهمهــا:خلصــت إو  .الآجــري
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ن البيئــة العامــة أ مبينــةً  ؛الخــاص للمعلمــين وحســن اختيــارهم الإعــدادخلاقيــة مــن خــلال والاهتمــام بتنميــة قدراتــه الأ ،للطالــب
سـاليب اسـتوحاء أ أوصت بوجـوب و خلاقية.في نجاح التربية الأ ثرلهما أكبر الأالتي يعيشها المتعلم والعلاقات الاجتماعية 

 لأنها ستكون ملائمة وناجحة.؛ طرق التدريس من الواقع الثقافي والاجتماعي
  هــدفت 4: "والمــتعلم لمعــاالتــذكرة الســامع والمــتكلم فــي أدب "بــن جماعــة فــي ضــوء كتابــه لإمــام بــدر الــدين آداب المعلــم عنــد ا •

 لمعــاالوردت فــي كتـاب تــذكرة السـامع والمــتكلم فـي آداب كمـا التــي ينبغـي أن يتحلــى بهـا المعلــم الدراسـة إلــى توضـيح الآداب 
أهميــة النمــو العلمــي والمهنــي والثقــافي للمعلــم فــي نجــاح العلميــة  :منهــا م النتــائج والتوصــيات والمقترحــاتهــأومــن  ؛والمــتعلم

ة المعلـــم لحالتـــه ضـــرورة مراعـــاو ؛ وامتلاكـــه لأدواتـــه ومهارتـــه ،معرفـــة المعلـــم لأســـلوب البحـــث العلمـــيوالتربويـــة، و التعليميـــة 
 الجسمية والنفسية أثناء قيامه بعملية التربية والتعليم. 

: ناقشت الدراسة الصفات والمهارات والآداب الضرورية للمعلم والمتعلم؛ و مـن 5آداب المعلم والمتعلم عند الأئمة الأربعة     •
افها علـى ترجمـة العلـم إلـى عمـل. موصـيةً ضـرورة أبرز النتائج: اعتماد المبادئ التربوية عند الأئمـة الأربعـة فـي تحقيـق أهـد

 إتمام العملية التربوية عن طريق المشاركة بين المعلمين والمتعلمين، ومساهمتهم في تنفيذ أهداف التربية الاسلامية.
م اســتنباط بعــض آداب المــتعل إلــىالدراســة  هــدفت :6فــي ســيرة عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  المعلــمآداب المــتعلم و  •

: اجتمـاع جـل آداب  النتـائجومـن أهـم  ، وسيرته وأقوال بعض تلاميـذه .ل أقوال ابن عباس رضي االله عنهمامن خلا المعلمو 
الاســتعداد النفســي، وســلامة  المتمثِّلــة فــيعوامــل النجــاح  علــىالمعلــم والمــتعلم فــي ســيرة ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وآثــاره 

فكـر طالـب  التـي تـؤثر علـى ؛مـن التيـارات المنحرفـة بعـد ذلـك مجتمـعال خلـوُّ  مـن ثـمّ و  حواس، وتـوافر العلمـاء، وملازمـتهم ،ال
لأن ؛ المعلـموضع مقرر دراسي لطـلاب الجامعـات تـدرس فيـه آداب المـتعلم و  . ومن أهم التوصيات:، و تضر بسلامتهالعلم

التي تغرس في الناشئة حب العلـم وحـب  متضمين المقررات الدراسية بعض آداب المتعلمان على العلم، و الأدب والتربية مقدَّ 
 ، وإقامة دورات علمية للمعلمين عن آداب المعلم والمتعلم عند سلف الأمة. والأدب في الحوار قرانوتقدير الأ العلماء

ى حســب علــ -بــل نعتقــد  ؛موضــوع أخلاقيــات المعلــم والمــتعلم فــي التــراث الإســلاميفيمــا يتعلــق بة الدراســات الســابقتتفــق دراســتنا مــع   
خاصـة وأن  كتبه الإمام ابن كثيـر،الدراسة الأولى التي تناولت أخلاق المعلم والمتعلم في علم مصطلح الحديث من خلال ما  -علمنا 

واسـتنتاج التطبيقـات التربويـة  ،تحليـل فكـرهمن خـلال  وهذا ما نسعى لتوضيحه ؛لم يكتب عنها من الوجهة التعليمية والتربوية شخصيته
  منها في عصرنا الحاضر. فادةستلإاالتي يمكن 

  :المعلم عند ابن كثير ياتأخلاق
 المشـاركة وتدفعـه إلـى وميولـه وحاجاتـه ،المـتعلم شخصـية تحتـرم صـالحة تـدريس لطـرق السـليمة الأسـس الإسـلام وضـع    

 المعلـم فـي تتـوفر أن بـدلاو  ،7المعرفـة سـبيل فـي والصـبر والتقصـي البحـث علـى وتعـوده التعليميـة، العملية في الفعّالة الإيجابية
 وتربوية ومنهجية معرفية ومواصفات كفايات و المعلم ملكات متلكا فكلما المختلفة، والإمكانيات والصفات خلاقياتالأ من جملة

 مـع يتفـق و قـد ،8والبعيـد  القريـب محيطـه وعلى المتعلمين على إيجابي واضح تأثير له كان كلما استراتيجية و وتقنية وتواصلية
 لا وقيمتـه المتعلمـين، علـى كبيـر أثـر لهـا المعلـم شخصـية أن يرون الذين الحاضر الوقت في التربويون الإسلامية التربية اءعلم
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 الأعلـى مَـثلهم فهـو ،و الفكـري والخلقـي والعقلـي الجسـمي تكـوينهم فيبل في مساهمته  فقط، من مادته وتمكنه طريقته في تكمن
 العمليـة تـؤتي وحتـى ،9مهنتـه فـي ويـنجح فـيهم يـؤثر حتـى الطيبـة الصـفات الخلقيـة إلى اسةم بحاجة فهو لذا وأخلاقه سلوكه في

  : منهاجوانب  عدة في المعلم بها يتحلى أن ينبغي ومواصفات أخلاقيات، لأبد من توافر  منها المرجوة ثمارها التعليمية
 للمعلـم النية الله تعالى: فينبغي أن يخلص ينبغي بهلطلا صالحة قدوة المعلم يكون حتى أخلاقيات المعلم في الجانب الشخصي:. 1

وينبغِـي أَنْ " :قولـه ابـن كثيـر أورد لـذا ؛رعوناتهـا و الـنفس وأغـراض ،أدناسـها مـن أعـراض الـدنيا و هقلبـ وتطهيـر نيتـه، تصـحيح
ـلَفِ: طَلَبْنَـا العِلْـمَ لِغَيْـرِ  فإنَّ العِلْمَ  النِّيَّةِ، فإن عَزَبَتْ نِيَّتُهُ عنِ الخَبْرِ، فلْيَسْمَعْ، يَكُونَ المُحَدِّثُ ... صَحِيحَ  يُرْشِدُ إليه، قال بَعضُ السَّ

     .10 "أَنْ يَكُونَ إلا اللهِ  االلهِ، فأَبَى

صَـلَّى اللَّـهُ  قـال تعاملاتـه، وسـائر وأفعالـه أقوالـه فـي كلها، شؤونه في للأخلاق المستظهر المعلم هو الناجح حسن الخلق: فالمعلم .2
ـائِمِ  درَجَـةَ  خُلُقِـهِ  بِحُسْـنِ  لَيُـدْرِكُ  الْمُـؤْمِنَ  " إِنَّ : سَـلَّمَ عَلَيْـهِ وَ  المعلـم  صـفات أوائـلحسـن الخلـق مـن  كثيـرابـن  رجدلـذا أ ؛11الْقَـائِمِ" الصَّ
 المعلـم أمـا ،النـاجح التعلـيم ضـروريات مـن النبيـل بالخلق المعلم فاتصاف، 12 "وينبغِي أَنْ يَكُونَ المُحَدِّثُ جَمِيلَ الأخلاقِ ": بقوله
 لا ، ودون ذلـكالحـي والضـمير والإتقـان الإخلاص حيث من العمل ولوائح مهنته احترام يراعي ولا والقيم المبادئ إلى يفتقر الذي
  . 13معلمًا يكون لأن يصلح

 والخـروج، والـدخول والسـكون الحركـة فـي والوقـار المنطـق حسـنو  ،الخـارجي المظهـر حسـن ضـرورة :حسـن السـمت والمظهـر .3
ويقـول  السـمت، بحسـن مـا نعنيـه وهـذا ،والديانـة والصلاح الخير لأهل الحميدة الصفات هذه صاحب سينسبون الناس أنو  خاصة

 و"بقولـه:  لـكذوأورد ابـن كثيـر  ،14"  "السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاقْتِصَـادُ جُـزْءٌ مِـنْ أَرْبَعَـةٍ وَعِشْـرِينَ جُـزْءًا مِـنَ النُّبُـوَّةِ  :الرسول الكريم
 ولـبس، يبوتطّ ، اغتسل وربما ،توضأ التحديث، مجلس حضر إذا : االله رحمة مالك كان ، كماالهيئات أكمل على عمِ المسْ  ليكن
 طريقـة ؛والمظهـر الملـبس حسـن: الحسـن السـمت فـي الاشـياء فـأهم  .15 هِ جلوسِـ فـي نوتمكَـ والهيبـة، وعلاه الوقـارُ  ثيابه، أحسن
  الناس. في العلمية السيرة ؛والتؤدة بالأناة خاصة ما يتجمل والخروج والدخول والسكون ةالحرك ؛والصمت الحديث
    :يالمهن في الجانب المعلم أخلاقيات
 صـفاته بعـض مـنو  ،16 "وينبغِـي أَنْ يَكُـونَ ..حَسَـنَ الطَّرِيقَـةِ  ":ابـن كثيـر أوردبشـأن حسـن طريقـة المعلـم فـي تعلـيم طلابـه،        
   :مهنته في ةيالخلق

خَمْسِـينَ سَـنَةً ... فَـإِذَا بَلَـغَ  يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ لاَ يَتَصَدَّى لِلحَـدِيثِ إِلاَّ بَعْـدَ اسْـتِكْمَالِ " :وهنا يقول بن كثير  :العلمية مادته من التمكنأ. 
 يكـون ولكـي .علمـه مـن متمكنًـا يكـن ملـ مـا عالمـاً  المعلـم يكـون ولا ،17 "قَـدِ اخْـتَلَطَ  الثَّمَانِينَ أَحْبَبْتُ لَـهُ أَنْ يُمْسِـكَ خَشْـيَةَ أَنْ يَكُـونَ 

اً  ،الاطلاع كثيرَ  ،فقالأ واسعَ  يكون أن لابد ومادته علمه من متمكنًا المعلم  بالاسـتزادة نبيه االله فنبه وعصره، مجتمعه بثقافةملمَّ
   ".114طه،" ﴾وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿  : بدعائه العلم من

 المعلومـة تقـديم فـي التـدرج فـي كلـه جهـده يبـذل  نفعهـم علـى النـاس أحـرص ينبغـي أن يكـون :طلابـه بين الفردية فروقال مراعاة ب.
مَـرُ ، عُ  اللَّـهِ  فـيِ أَمْـرِ  بَكْـرٍ ،وَأَشَـدُّهُمْ  أَبُـو بِـأُمَّتِيِ  أُمَّتِـيِ  قـال: " أَرْحَـمُ  حيـث صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  االلهِ  رَسُـولُ  طريقـة هـي و لهـم،

جَبَـلٍ  بْـنُ  مُعَـاذُ  وَالِحَـرَامِ  بِـالِحَلاََلِ  ثاَبِـتٍ ، وَأَعْلَمُهـُمْ  بْـنُ  زَيْـدُ  كَعْـبٍ ، وَأَفْرَضُـهُمْ  بْـنُ  أُبُّـيَ  اللَّهِ  عُثْمَانُ ، وَأَقْرَؤُهُمْ  لِكتَابِ  حَيَاءً  وَأَصْدَقُهُمْ 
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 بطبيعة المعلم معرفة ضرورة عن جماعة ابن تحدث وقد.  18الْجَرَّاحِ" بْنُ  عُبَيْدَةَ  أَبُو الأُْمَّةِ  هِ هَذِ  أَمِينَ  وَإِنَّ  أَمِينًا أُمَّةٍ  وَإِنَّ  لِكُل ،أَلاَ 
 لأحـد المحـدث اختيـار عنـد ابـن كثيـر ذلـك على وأكد ،19"وأحوالهم وموطنهم وأنسابهم أسماءهم يستعلم أن ينبغي : "بقوله طلابه
 فـي الاداءِ  يـدَ جَّ  الصـوت، حسـنَ  ن القـارئيكُ ولْـ... مِنَ القُرآنِ  بقِرَاءَةِ شَيْءٍ   )درسه ذَلِكَ ( ويَنْبَغِي افتِتاحُ " : بقوله درسه لبدء طلابه

  .20 "العبارةِ  ، فصيحَ 

 الـنفس، ضـبط وإلـى بـالحلم، التحلي إلى حاجة الناس أكثر من فالمعلم  :الطلبة معاملة في والموضوعية والنصح العدل و الحلم ج.
 كما، 21 "فَلْيَسْكُت أَحَدُكُمْ  غَضِبَ  وَإِذَا ، تُعَسرُوا وَيَسرُوا ،وَلاَ  ، "عَلِمُوا :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيِّ  قولوفي ذلك ي الصدر، وسعة
 تَعْـدِلُوا ى أَلاَّ قَـوْمٍ عَلَـ يَجْـرِمَنَّكُمْ شَـنَآَنُ  تعـالى: ﴿ وَلاَ  قـال ؛طلابـه نحـو المعلـم واجبـات مـن الطـلاب بـين والمسـاواة العـدل إرساء أن

 المعلـم إلـى الطـلاب إرشاد على ابن كثير أكدأيضا ً  ). 8المائدة( تَعْمَلُونَ ﴾ بِمَا خَبِيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَابُ  هُوَ  اعْدِلُوا
  .22 "فإن الدينَ النصيحةُ ويَنْبَغِي له أن يَدُلَّ عليه، ويُرْشِدَ إليه، " :بقوله بالتعليم أحقفهو  الكفء

  :عند الإمام ابن كثير أخلاقيات المتعلم
 وعـن عـن نفسـه الجهـل وإزالـة الآخـرة، والـدار االله رضـا العلـم بطلـب المـتعلم ينـوي أنطلـب العلـم: إخلاص النيـة الله تعـالى فـي  . 1

: قـائلاً بـه،  للانتفـاع شـرط العلـم فـي صالإخـلا أن يـرى ابـن كثيـر الإمـام وكـان، 23الإسـلام وإبقـاء الـدين وإحيـاء الجهـلاء، سـائر
فـي  ذكَرْنَـا فَقَـدْ  الـدُّنْيَا، مِـنَ  عَرَضًـا قَصْـدُةُ  يَكُـنْ  ذَلِـكَ، وَلاَ  مِـنْ  يُحَاوِلـُهُ  وَجَلَّ فِيمَا لِلَّه عَزَّ  النيَّةِ  ، إِخْلاَصُ  عَلَيْهِ  يَجَبُ  بَلْ  لَهُ، يَنْبَغِي"

  . 24 "ذَلِكَ  عَلَى الأَْكِيدِ  هْدِيدِ وَالتَ  الشَّدِيدِ  الزَّجْرِ  الْمُهِمَّاتِ 
 الأعلـم يختـار أن وينبغـي ،تفهيمـاً  وأجـود ، تعليمـاً  أحسـن كـان و أهليتـه، كملـت ممـن يكـون أن يفضـلحُسـن اختيـار المعلـم :  .2

 إِلَـى أَوْ  إِلَيْـهِ، أَقْـرَب الْـبِلاَد إِلَـى انْتقَـلَ  كَ ذَلِـ اسْـتَوْعَبَ  فَـإِذَا بَلَـدِةِ، فـي الْعَـالِي سـمَاعِ  إِلَـى وَلْيُبَادرْ "كثير:  ابن فقال الأسن و والأروع
 تسـكن لا"بقولـه:  عنـه الأخـذ علـى ويشـدد ،المعلم أهمية الشافعي الإمام يرىأيضاً  ،25 "الرِحْلَةُ  وَهُوَ  الْبُلْدَانِ، يُوجَدُ في مَا أَعْلَى
 اختيار حسن أهمية الغزالي على الإمام يؤكدكذلك و  ،26"بدنك أمر عن ينبئك طبيب ولا دينك عن يفتيك عالم فيه يكون لا بلداً 

  .27"حسناً  لقاً خُ  مكانها ويجعل ،بتربيته منه السوء الأخلاق ليخرج  ،مرب مرشد شيخ للسالك ينبغي أنه واعلم": بقوله المعلم

 وتعظيمـه تـوقيره معلمـه مـع بـه يتحلـى أن المـتعلم علـى يجـب مـا أهـم مـن إن تعظـيم المـتعلم للمعلـم وهيبتـه وإيـاه وتواضـعه لـه: .3
 ويـرى  "؛هيُضْـجِرَ  حَتـّىَ  فـي السَّـمَاعِ  الشَّـيْخِ  عَلَـى يُطَـوِلُ  وَلاَ  " :كثيـر ابـن ويقـول ،وتعظيمـه العلـم تـوقير من توقيره لأن ؛وتبجيله
 إلى الداعية ،والتعظيم الهيبة لىع الباعثة السكينة :أحدهما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرسول خلَقِ  كمال أوجه عن الماوردي الإمام
 في السلامالصلاة و عليه  فكان ،أتوه حين هيبته من كسرى رُسُل ارتاعت حتى ،النفوس في مهيب أعظم وكان ،والتسليم التقديم
 وبالسـهولة موصـوفاً، بالتواضـع كـان بـل بسـطوة، يتطـاول ولـم بأبهـة، يتعـاظم لـم وإن، أعظـم أعيـنهم وفـي ،أهيـب نفوسـهم
 مـن حـق ن" إقولـه :  فـي معلمـه مـع المـتعلم آداب بعـض عنـه االله رضـي طالـب أبـي بـن علـي الإمـام لخـص وقـد ؛28معروفـاً 
،  سـراً  تفشـين لـه ولا نهـض، إذا بثوبـه تأخـذ لا و ،كسـل إذا عليـه تلح وألا ،الجواب في تعنته ولا ،بالسؤال عليه تكثر ألا: المعلم
 لا و االله، أمـر يحفـظ دام مـا الله وتعظمـه تـوقره أن وعليـك، معذرتـه قبلـت زل إذاو ، عثرتـه تطلـبن لا و أحـداً، عنـده تغتـابن ولا

 فصـاحب ، جلالـة للعلـم وإن هيبـة للعلـم إن" : حنيفـة  أبـو يقـولو  ؛29"خدمتـه إلى القوم سبقت حاجة له كانت وإن أمامه، تجلس



  
 Vol. 17 (2) 2016 مجلة العلوم الفبوية 

 

 

  

  مجلة العلوم التربوية
SUST Journal of Educational Sciences 

Available at 
journal.sustech.edu-www.Scientific    

 

 
66 SUST Journal of Educational Sciences                                                                  Vol. 17, No.2, June (2016)   

ISSN (text): 1858-7224 
 

 

 مصـدرها الشـافعي عنـد المعلـم عظمـةأن ونُشـير هنـا إل  . 30"منـه يقتـبس لمـن وخضـوع وسـكون وقـار لـه يكـون أن ينبغي العلم
 ،عِنـدَهُ  عِلـم لا القَـومِ  كبيـرَ  وإنَّ . جَاهِـلُ  هـوَ  كَمَـن عِلـمٍ  أخُـو ولـيسَ  عَالِمَـاً،تَعَلَّم فَليسَ المـرءُ يُولَـدُ  " :بقوله يحمله الذي العلم عظمة
 هيبـة مالـك للإمـام وكـان ؛31 "المَحَافِـلُ  إليـه رُدَّت إذا كَبِيـرٌ  ،عَالِمـاً  كـان إن القَـومِ  صَـغِير وإنَّ  الجَحَافِـلٌ. عَليـهِ  التَفَّـت إذا صَـغِيرٌ 
 لا سـكوت مالـك حـول والنـاس ومائـة وأربعـين أربـع سـنة المدينـة دخلـت " معاصـريه: أحـد عنهـا قال متعلميه، نفوس في عظيمة
 أشـد وهـو الحـديث فـي معنـا ينبسـط منا، واحد كأنه معنا جلس إذا مالك كان"  تلاميذه:عنه أحد ويقول ،  32"له هيبة أحد يتكلم

 وأن لـه يتواضـع وأن الإجـلال، بعـين أن ينظـره جماعة ابن عند معلمه تجاه المتعلم على الواجبة خلاقالأ ومن. 33"مناتواضعاً 
 ذلك عن عجز فإن ، لها ويغضب غيبته، ويرد حرمته، يعظم وأن نفسه، في صوابه من فعله أن معلمه فخطأ رأيه، ويدع يقلده
  .34المجلس  ذلك فارقو  قام

 بفضـله، والاعتـراف المعلـم شـكر : بهـا التحلـي المـتعلم علـى الواجـب الأخـلاق أفضـل مـن إنشـكر المعلـم والاعتـراف بفضـله:  .4
 ( ﴾ لَشَـدِيدٌ  عَـذَابِي إِنَّ  رْتُمْ كَفَـ لأََزِيـدَنَّكُمْ وَلَـئِنْ  شَـكَرْتُمْ  لَـئِنْ  رَبُّكُـمْ  تـَأَذَّنَ  :﴿ وَإِذْ  تعـالى االله قـال  ،ودوامهـا الـنعم لزيـادة سـبب فالشـكر
 ذكَـرَهُ، فَمَـنْ  فَلْيَـذْكُرْهُ، لـمْ يَسْـتَطِعْ، وَمَـنْ  فَلْيُكَافِئْ بِـهِ، مَعْرُوفٌ، إِلَيْهِ  أَتَى : "مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله رسول ولوق  ؛)7إبراهيم:

 عَمَّـنْ  يَكْتـُبَ  أَنْ  يَسْـتَنْكفُ  وَلاَ  قَـالُوا كثيـر:" ابـن الإمـام يقـول أيضـاً  .35زُور" ثـوَبَيْ  كَلاَبِـسِ  فَهـُوَ  ينَلْ، لمْ  بِمَا تَشَبَّعَ  وَمَنْ  شَكَرَهُ، فَقَدْ 
 هدي ومن؛ ،36"دُونَهُ  هُوَ  وَمَنْ  مِثْلَهُ، هُوَ  وَمَنْ  فَوْقَهُ، هُوَ  عَمَّنْ  حَتَى يَكَتْبَ  الرَّجُلُ  يَنْبُلُ  لاَ عٌ وَكِي قَالَ  .وَالدِرَايَةِ  الرِوَايَةِ  في هُوَ دُونَهُ 
 والدي، مع له استغفرت إلا حماد مات منذ صلاة صليتما ": ذلك في يقول له، بالاستغفار حماد معلمه شكر حنيفة أبو الإمام
 ومـا بغـداد مـن خرجـت"ن حنبـل: ابـ فضـل عـن الشـافعي الإمـام . ويقـول37"علمـاً  علمتـه أو علمـاً  منه تعلمت لمن لأستغفر وإني
 أحد ما"  يقول: أن الشافعي بفضل اعترافه في أحمد بالإمام وبلغ ،38"حنبل بن أحمد من أفقه ولا أورع ولا أتقى أحداً  بها خلفت
  .39"مِنة عنقه في وللشافعي إلا قلماً  ولا مِحبرة مَسَّ 

 اكتسـابه، علـى الجـد كـل يجُـد وأن ،وتحصـيله العلـم تلقيـه تعـب علـى يصـبر أن العلـم لطالـب بـد لا الجـد والمواظبـة والملازمـة : .5
ـلاَحِ  ابْـنُ  قَـالَ  "  :الصـلاح ابـن مقولـةابن كثير  و قد أورد ؛استطاع ما معلمه ملازمة وعليه  الْحَـدِيثِ  لِطَالِـبِ  يَنْبَغِـي لاَ  : ثـمَ الصَّ

ـلاَحِ  ابْـنُ  وقَـالَ  بِطَائِـلٍ"، يَظْفَـرْ  وَلَـمْ  نَفْسَهُ، أَتْعَبَ  قَدْ  فَيَكُونُ  وَمَعْرِفَتِهِ، غيْرِ فَهْمِهِ  مِنْ  وَكُتبُِهِ، سمَاَعِهِ  مُجَرَّدِ  يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ   :"الصَّ
مِ حَـاتِ  أَبِـي قَـوْلُ  ذَلِـكَ  مِـنْ  وَلَـيْسَ  قَـالَ  وَصِـيتِهَا الْكَثـْرَةِ  الشُّـيُوخِ، لِمُجَـرَّدِ  مِـنَ  الاِسْـتِكْثاَرِ  فـيِ  وَقْتِـهِ  مِـنْ  شَـيْئًاضَـيَّعَ  مَـنْ  بِمُوَفَّـقٍ  وَلَـيْسَ 
 طلـب فمـن والملازمة والمواظبة الجد من العلم لطالب لابد أنه الطوسي ويرى ، 40 "فَفَتشْ  حَدَّثْتَ  وَإِذَا فَقَمشْ، كَتَبْتَ  إِذَا زِيالرَّا

 كان إذا الأب ، المعلم ، المتعلم : ثلاثة جد إلى التعليم في يحتاج أنه على يؤكد وهو ، وَلَج ولَّجَ  باباً  قرع ومَن وَجَدَ، وجَدَّ  شيئاً 
 الإمـام يوصـي و فـي هـذا ،41العلـم  فـي العاليـة الهمة من له بد ولا ، الدرس على المواظبة من العلم لطالب بد الحياة ، ولا في
اجتهـد فـي الفقـه " :ويقـول عنـه يحيـى بـن آدم 42"،منزلتـه ضـعفت همتـه ضـعفت مـن فـإن همة ذا وكن"  :قائلاً  حنيفة تلاميذه أبو

. وقـال الإمـام الشـافعي فـي أثـر 43" وانتفـع الخـاص بالعـام بعلمـه فهـدى االله سـبيله ، وسـهل طريقـه ، ،اجتهاداً لم يسبق إليه أحد 
 الصـبر مـن أفضـل الـتعلم مُـرِّ  علـى الصـبر أن يـرى وهو ،44 "مُغلقِ  بابٍ  كُلُّ  يَفتَحُ  والجَدُّ  شَاسِعٍ ، أمرٍ  كُلُّ  يُدُني والجَدُّ  " الجد :
 تَجَـرَّعَ  ،سَـاعَة الـتَعلُّمِ  مُـرَّ  يَـذُق لَـم ومَـنْ  ه،نَفَراتِ  فِي العِلمِ  رُسُوبَ  فإنَّ  ، معلمٍ  من الجَفَا مُرِّ  عَلَى اصْبرْ " :فيقول ، الجهل ذل على
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 لا يَكُونـاَ  إذا لَـم ،والتُّقَـى بِـالعِلمِ  واالله الفَتـَى وذاتُ  . لِوفَاتهِ  أربعَاً  عَليَهِ  فَكَبَّرْ  ،شَبَابِه وَقتَ  التَّعلِيمُ  فَاتَهُ  ومَن. حَيَاتِهِ  طولَ  الجَهلِ  ذُلَّ 
 مـع مالـك حالـه الإمـام ويصـف، علـم مـن عنـده بمـا الانتفـاع علـى المعينـة الأسـباب أقـوى مـن المعلـم وملازمـة .45"لِذّاتـهِ  اعتِبَـار
  .46"الليل حتى بيته من أخرج فما بكرة من هرمز ابن آتي كنت" :فيقول معلمه

التـي ينبغـي علـى طالـب العلـم  و نـاؤ علماحـث عليهـا  التـي خـلاقالأ مـن التفـرغ للعلـم:مـن أمـور الـدنيا و حـذف المـتعلم للعلائـق  .6
فـي محكـم  تعـالى االله ويقـول غيـره، فـي يفكر لا و ،سواه بشيء اشتغاله وعدم للعلائق، المتعلم حذفو  التفرغ للعلم -التحلي بها 

). ويقـول المـاوردي عـن إحـدى الخصـال التـي سـاعدت علـى 4:الأحـزاب ( هِ ﴾جَوْفِـ فِي قَلْبَيْنِ  مِنْ  لِرَجُلٍ  اللَّهُ  جَعَلَ  ﴿ مَا : تنزيله
، فلـم يمـل " زهـده فـي الـدنيا وإعراضـه عنهـا، وقناعتـه بـالبلاغ منهـا : صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  المصـطفى معلمنا الأول كمال خُلُق

 أزهد وهوعمان، شحر  إلى اليمن أقصى ومن العراق، ذارعِ  إلى الحجاز أقصى من وقد ملك بحلاوتها، يلَهُ  لم و ، نضارته إلى
 ولده يورِّث ولم قصراً، شيد ولا نهراً، حفر ولا ديناً، ولا عيناً  م يخلِّف، لويحتكر يستفاد وأعرضهم عما، ويدُّخر يقُتنى فيما الناس
كمـا  ،47  "فيهـا الزهـد فـي حالـه مثـل ىعلـ فيكونـوا عنهـا نفسـه صـرف كمـا الـدنيا فـي الرغبـة عـن ليصـرفهم مالاً، ولا متاعاً  وأهله

 علـى يسـتعان وبـم : بجمـع المهـم  ، قـالقال:  ؟ يحفظ حتى الفقه على يستعانا بم :  "سأله عندما الرجل حنيفة على أبو ردأو 
  48"ولا تـزد الحاجـةيسـتعان علـى حـذف العلائـق ؟ قـال : بأخـذ الشـيء عنـد  يحـذف العلائـق  ، وقـال : وبـم :قـال ؟ هـممجمـع ال

 عنـد الـورع ومـن  وصـارفه،لأنهـا أمـور شـاغله  ؛يؤكـد الغزالـي علـى أهميـة حـذف المـتعلم للعلائـق مـن الاشـتغال بالـدنيايضـاً وأ
 فـي بالزهـد يتخلـق أن العلم طالب على الضروري فمن ،49ينفع  لا فيما الكلام وكثرة النوم وكثرة الشبع عن يتحرز أن الطوسي
  .منهاالقناعة  مع فيها الاعتدال عليه ولكن ،بعياله أو بنفسه يضر ألا مراعاة عم الإمكان بقدر منها والتقليل الدنيا

ابـن  الإمـام يقـول، العلم نعمة على تعالى االله شكر متعلم كل على يجب وشكره كلما أدرك شيئاً من العلم :الإكثار من حمد االله  .7
 تعـالى االله شـكر الأعمـال أفضـل مـنف ، 50"الأَْحَادِيـثِ  فِـي الْـوَارِدَةِ  الأَْعْمَـالِ  فَضَـائِلِ  مِـنْ  يُمْكِنُـهُ  مَـا يَسْتَعْمِلَ  أَنْ  لَهُ  وَينَبَغِي" :كثير
 وحكمـة فقـه علـى ووفقـت فهمـت فكلمـا والشـكر بالحمـد العلـم أدركـت إنمـا" حنيفـة:  أبـو الإمام يقول لذا ؛العلم نعمة على وحمده
  .51"علمي فازداد الله الحمد : قلت

يقـول الإمـام  ؛الملائكـة تحفـه موضـع لأنـه ؛العلـم مجلـس آداب مراعـاة العلـم طلـب فـي المتعلم أخلاق من مراعاة آداب المجلس: .8
ل المحبــة لا تحــدث بفقهــك مـن لا يشــتهيه فتــؤذي جليسـك ومــن قطــع عليـك حــديثاً فــلا تعـده فإنــه قليــ" السـمتي: لتلميــذه أبـو حنيفــة

 - الزنـاد أبـي -  مرّ بأحـد أسـاتذته مالك الإمام نُشير هنا إلى أنو .52"وإياك والغضب في مجلس العلم :ويقول له للعلم والأدب،
 أن أرد فلـم ضـيقاً  الموضـع كـان" :قـال ،   "؟ إلـي تجلـس أن منعـك مـا "سـأله: ذلـك بعـد لقيـه فلمـا إليه، فلم يجلس يحدث هو و

  . 53"قائم وأنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله رسول حديث أكتب

 وكـان ،ونظـافتهم بمظهـرهم العنايـة علـى يكونـون مـا أحـرص الحـديث علمـاء كـانلمظهر العـام والنظافـة الشخصـية :االعنايـة بـ .9
 يوصـي ؛ ولَّى اللَّـهَ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمصَـ منبـيه نهـج علـى وسـيرهم بـدينهم، وتمسـكهم ،لعلمهـم احتـرامهم بـاب مـن ذلـك علـى حرصـهم
ه لتلميـذه السـمتي و فـي رسـالت ؛54"ووسـعوا أكمـامكمعظمـوا عمـائمكم " فيقـول: ،بمظهـرهم بالاهتمـام تلاميـذهحنيفـة  أبـو الإمـام

كنـا إذا " :  هأمـا الإمـام مالـك فوصـفه قتيبـة بقولـ  ؛55"ره دابتـك ، وأكثـر اسـتعمال الطيـباسـتف واستجد ثيابك ، و" يوصيه فيقول:
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ء بلـدنا إلاّ وهـم يلبسـون الثيـاب الـك : مـا أدركـت فقهـاوقـال م ،أتينا مالكاً خرج إلينا مزيناً مكحلاً مطيباً قـد لـبس مـن أحسـن ثيابـه
يـدخل علـى شـيخ ينبغـي أن "قـول : يإذ  ،بنظافـة بدنـه وملبسـهوجـوب الاهتمـام على طالـب العلـم  ويرى ابن جماعة ؛ 56"الحسان

والإمـام الغزالـي  ؛57"وشـعر وقطـع رائحـة كريهـة، بعد ما يحتاج إليه من أخذ ظفـر ، نظيفهمالبدن، والثيابمتطهر ا ،كامل الهيئة
  .58كفاية، ويجب إعطائه المقدار الذي تؤدى به فرائض االله من الوضوء والصلاةعلى أن العلم فرض عين وغيره فرض  يؤكد

؛ دون عمـل للعلـم نفـع لافـ  هعنـد الـذي بـالعلم العمـل - بهـا الالتـزام المـتعلم علـى تجب التي الأمور أهم من إن العمل بالعلم :. 10
تَفْعَلـُونَ  مَـالاَ  أَن تَقُولـُوا اللَّـهِ  عِنـدَ  مَقْتـًا ،كَبُرَ  لاَ تَفْعَلُونَ  مَا تَقُولُونَ  لَمِ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيهُّا : ﴿ يَا ه تعالى هذه الفئة بقولاستنكر االله لذا
 الأمور أول من هو المرء لمع أن على وأكد ،ينفع لا علم من صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرسول استعاذ وقد ،)3 - 2الصف:  (﴾ 
لاَ تَزُولُ قَـدَمَا ابْـنِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ عِنْـدِ رَبِّـهِ حَتَّـى يُسْـأَلَ عَـنْ خَمْـسٍ : عَـنْ عُمُـرِهِ : " قائلاً ، القيامة يوم العبد عنها يسُأل التي

ابـن  الإمـام يقـول ذلـك وفـي ، 59"يْـنَ اكْتَسَـبَهُ ، وَفِـيمَ أَنْفَقَـهُ ، وَمَـاذَا عَمِـلَ فِيمَـا عَلِـمَ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَـنْ شَـبَابِهِ فِـيمَ أَبْـلاَهُ ، وَمَالِـهِ مِـنْ أَ 
 حِفْـظَ  أَرَدتَ  إِذَا وَكِيـعٌ  قَـالَ  و . أَهْلِـهِ  مِـنْ  تَكَنْ  مَرَّةً، لَوْ بِه َ  فَاعْمَلْ  الخَيْرِ  مِنَ  شَيْءٌ  بَلَغَكَ  ئٍي : إِذَاقَيْسٍ المُلأ  بْنُ  عَمْرُو عن"كثير

 الوجـه فـي نوراً  يورثه فهو صاحبه على أثره الناس يرى الذي وهو، بالعمل يقترن الذي هو النافع العلمف ،60"بِهِ  فَاعْمَلْ  الْحَدِيثِ 
 المـتعلم يكـون أن الغزالـي ويُوجـب . 61الـنفس ومـع ، الناس ومع ، االله مع وصدقاً  ، السلوك في واستقامة ، القلب في وخشية ،

   .62أكثر الأبصار وأرباب بالأبصار، يدُرك والعملبالبصائر  يُدرك العلم لأن ؛فعله قوله يكذب فلا ، لمهبع عاملاً 
 مِـنْ  الحَـدِيثَ، زَكَـاةَ  أَدُّوا الِحَـدِيثِ  أَصْـحَابَ  يَـا"الِخـافيِ:  الِحَـارثِ  بْـنُ  بِشْـرُ  قولكثير  في هذا الصدد يورد بن بذل العلم لأهله : .11

 عَـنْ  الزَّجْـرُ  جَـاءَ  فَقَـدْ  الْعِلْـمِ، مِـنَ  شَـيْئًا يَكْـتُمُ  الطَلَبَـةِ، وَلاَ  مِـنَ  غَيْرَةُ  لْيُفِدْ  العلم طالب على وَكما ،أَحَادِيثَ  خمْسَةَ  دِيثٍ حَ  مِائَتَيِ  كُلٍّ 
  .  64نارٍ" من بلجامٍ  القيامةِ  يومَ  أُلجِمَ  فَكَتمَهُ  علمٍ  عن سُئِلَ  من :"يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  االله رسول كان فقد ،63 "ذَلِكَ 

 لـقالخُ  مـن مجموعـة للعلـم طلـبهم فـي انتهجـوا قـدابـن كثيـر  الإمـاممثـل المحـدثين  ومـنهم الإسلام ومفكريـه علماء أن نرى سبق مما
 المعلـم، اختيـارحسـن  علـى سـبيل المثـال: منهـا ،بهـا التحلـي علـى يحـرص أن علـم طالب كل على أن يرون التي ،والسلوكيات
 العلائـق، وحـذف والملازمـة، والمواظبـة الجـد وجـوب رأوا أنهـم كمـا ،بفضـله والاعتـراف وشكره، له، والتواضع وهيبته، وتعظيمه،
 نيـة مـن طاقتهـا تسـتمد العاليـة الهمـة وهـذه ، العلـم طالـب عنـد عاليـة همـة تسـتلزم التـي الواجبـاتمـن  ذلك وغير ، للعلم والتفرغ
  تعالى . الله إرضاء مسلمال عند وهي ، ذاتهالعلم  طالب

  المتعلم: المعلم و لأخلاقوالتربوية التطبيقات التعليمية 
جتماعيــة والقــائمين المؤسســات التربويــة والا فــي منهــا للاســتفادةالتطبيقــات التربويــة، التــي يمكــن أن توظــف عمليــاً بخصــوص        
    :، نُشير إلىعليها

هـي منـاطٌ  لأن النيـة ،تجديـد نيتـه طلبـه تعليمـه و فـي الإثابـة يرجـو للعلـم طالـبو معلـمٍ  كـل علـى فـإنلاص النيـة الله تعـالى: إخـ أ)
  .   لتحصيل المثوبة والأجر

يتعــين علــى المعلــم تحقيــق الالتــزام بالشــعائر الإســلامية فــي مختلــف أنــواع العبــادات أمــام : التعبديــة الإســلاميةالاهتمــام بالشــعائر ب) 
  .  وة حسية ظاهرة لهدقكحاله في داخله؛ فيكون للطالب  خارج الصف التعليميحاله ليكون  ؛طلابه
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يحــرض وعليــه أن  ،م واســتمرارية طلــب العلــم والمعرفــةعلــى المعلــم مواصــلة الــتعل ،لــه حــدَّ  العلــم لا) الجــد والمواظبــة والملازمــة :  ت
  علم والخلق . أن المواظبة والملازمة شرطان لتحصيل قدر أكبر من ال هتلقين ، والمتعلم على الجد والمواظبة

الأخـذ و عليه أيضـاً  ،؛ فبشكر االله تدوم النعمفعلى المعلم شكر االله وحمده كلما أدرك شيئاً من العلم ) الإكثار من حمد االله وشكره: ث
  بيد المتعلم وتعويده على شكر االله تعالى عند تعلمه شيئاً جديداً.

تشــجيع وعلــى المعلمــين  ؛بغــي للمعلــم والمــتعلم الاهتمــام بالصــحة الجســميةينلمظهــر العــام والنظافــة الشخصــية: لصــحة واـ) العنايــة باجــ
ة الشخصــية ونظافــة البيئــة المحليــة، والاهتمــام بالغــذاء الصــحي ســاليب الصــحية الســليمة فيمــا يتعلــق بالنظافــتبــاع الأالطــلاب علــى ا

  .ة والقوة الجسميةباللياقة البدني، وحثهم على الاهتمام إلى الاعتدال في الطعام والشراب إرشادهمب
 عـز االله مخافـة الأشـخاص، و مـع التعامـل فـي الإسـلامية بـالأخلاق منهمـا الالتـزام يجب على كـلٍّ المتعلم:  ) العمل بالعلم للمعلم وح

  .إليه يدعوان أو يقومان به عمل كل في وجل
وأن يهنـئهم  ،، ويسـأل عـن أحـوالهم جميعـاً مالدراسي أن يبتدئ طلابه بالسلا فعلى المعلم عند دخول الصف) مراعاة آداب المجلس: خ

ــهِ والصــلاة والســلام علــى رســوله  ،والثنــاء عليــه ،شــرحه بحمــد االله و يبــدأ، فــي أوقــات الأعيــاد والمناســبات الإســلامية صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
وجـوب إفشـاء السـلام علـى  و، منـه الخـروج فيـتعلم منـه المـتعلم الاسـتئذان عنـد دخـول الصـف أو عنـد ، ويجعـل صـوته وسـطاً؛وَسَـلَّمَ 

وعــدم مقاطعــة المعلــم عنــد  ،خفــض الصــوت عنــد التحــدث مــع المعلــم أو عنــد ســؤاله و  ،خارجــه زملائــه ومعلميــه داخــل الصــف و
  .والتخلق بكل خلق حسن ،البعد عن الضحك أثناء تلقي العلمو  ،والانتظار حتى يفرغ ،حديثه

، وهيبتـه لـه بكونـه قـدوة لـه ،يحسن بالمعلم تلقين المتعلم كيفيـة التواضـع للعلـم وأهلـهه : لم وهيبته إياه وتواضعه لم المتعلم للمع) تعظيد
، ويغضـب ، ولا يبتـدئ الكـلام عنـده إلا بإذنـه، ولا يجلـس مكانـهخير ألطف العبارات في الحديث معـه، وتالإثقال عليه بالسؤالوعدم 
  . ، ويرد غيبتهبغضبه

وترجمتهــا إلــى  ،ي علــى المعلــم تكثيــف الجهــود لتنميــة القــيم والأخــلاق الإســلامية لــدى المــتعلمينبغــ  توجيــه المتعلمــين والنصــح لهــم:) ز
 عليهـاالتـي قـد تترتـب  وقايتـه مـن الوقـوع فـي بعـض المشـكلات و ه،وتبصـير  هوتوجيهـ ه،ممارسات سلوكية تظهـر فـي جميـع تصـرفات

وتنمية قناعته الذاتية، والحفاظ على مقوماتـه  ،تدريب المتعلم عليهكما ينبغي بعض الممارسات السلبية، والعمل على إزالة أسبابها، 
الـذي اسـتغل تقنيـات العصـر فـي  ،ومنـوط علـى  المعلـم دور كبيـر فـي مواجهـة ظـاهرة الإرهـاب الفكـري الدينية والخلقية والشخصـية.

عقـــول الشـــابة، ومخـــاطبتهم بلغـــة تغييـــر كثيـــر مـــن مفـــاهيم الناشـــئة، وســـلوكياتهم، وهـــو مـــا يتطلـــب حضـــوراً نوعيـــاً فـــي توعيـــة تلـــك ال
ــم والمؤسســات التعليميــة  وخطــر الانفــلات و ،عصــرهم، وتنــويرهم إلــى خطــر التشــدد والغلــو التغريــب، وهــو مــا يعنــي أن يبــذل المعل

ل لســلوكه نحــو تحمــ ومهــذبٍ علــى وطنيــة المــتعلم وانتمائــه،  ومحــافظٍ علــى الثوابــت  قــائمٍ  معتــدلٍ  والتربويــة دوراً أكبــر فــي تبنــي حــوارٍ 
  مسؤولياته الدينية والوطنية.

  :والنتائج الخاتمة
 التربيـة ميـدان الميـادين هـذه ومـن الحيـاة، ميـادين كـل فـي الأخلاقـي للجانـب خاصة عناية أولى قد دعوته في الإسلام إن           

 بمـا والمـتعلم المعلـم تحلـي سـوى اليـوم تعيشـه الـذي مأزقهـا مـن للخـروج التربويـةو  التعليميـة منظومتنـا أمـام سـبيل فـلا .نفسـه والتعلـيم
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 والمنظومة فيما بينهما، العلاقات يصلح بما صورة وأكمل وجه أحسن على واجباتهما أداء من يمكنهما مما وقيم، أخلاق من أسلفنا
  :دراسةمن أهم نتائج ال و ؛برمتها التعليمية

 نهج القويم من القرآن والسنة النبوية.إن منهج العلماء والمفكرين المسلمين في طلب العلم والتعليم هو سلوك ال .1
 .والمفكرين المسلمين إن اقتران العمل بالعلم هو أساس الطريق والمنهج المتبع من قبل العلماء .2
 فقط. متعلملل، وعدم حصرها على الجوانب المعرفية على الاهتمام بالجانب الأخلاقي التعليميةالعملية  ارتكاز .3
ــيم بتنميــة قدتأهيــل  .4 ــم للتعل ــدنيايــمــن رذائــل الأخــلاق والتقلنفســه تطهيــر و  ،خلاقيــةراتــه الأالمعل ، والحــذر مــن ل مــن شــواغل ال

  .ملذاتها الركون إلى
   التوصيات:

 أفضـل علـى صـاحبه النبـوي والمـنهجن الكـريم القـرآ بهـا أوصـى التـي ،الإسـلامية بـالأخلاقمتعلمـين المعلمـين و ال التـزاموجـوب . 1
  .والسلام الصلاة

 ،الإسلامية والأخلاق بالقيممستمسكاً  حميداً، الناس في أثره بقاء على حريصاً  ،همجتمع و لطلابه قدوه يكون لأن المعلم توجيه. 2
  .ومجتمعه طلابه بين ويبثها إليها يدعو

  .واحيالنجميع  منوالتربوية  التعليمية بالعملية بدوره ليرتقي ؛المعلم لدى المهنية والأخلاقية الشخصية بالجوانب الارتقاء .3
  .الرذائل عن والبعد الفضائل إلى وتدعو ،الأخلاق على تحث التي المواد الدراسية تعزيز .4
 بـالأخلاق يلتزم وأن واحترامهم،والعلماء  المعلمين مع والتأدب السيئة، النيات جميع من وتطهيرها النفس تزكية العلم طالب على.5

  .والمعرفة العلم تحصيل من لمزيد وتنظيمه الوقت استغلال و، العلم شرف لىع حفاظاً  ؛السريرة وطهارة السيرة ونقاء ،الفاضلة
  والتطرف. توعية المتعلمين وتحصينهم من الأفكار الضالة، وتطهير مجتمع التعليم من مظاهر التشدد. 6

  المقترحات:
  . ككل ميالإسلا والمجتمع معلميهم مع الطلاب سلوك في كافة المجالات على النبوي المنهج أثر دراسة .1
   دراسة مبدأ الحوار المعتدل القائم على الثوابت ومدى أثره في تهذيب سلوك المتعلم نحو تحمل مسؤولياته الدينية   .2

 والوطنية. 
 الفكر الإسلامي. في القدوة المعلم مواصفاتو بين  الغربي،الفكر  في الفعال المعلم مواصفاتبين  مقارنة دراسة  .3
 استقرار المجتمع وتماسكه ودور الإسلام في تعزيزها بما يحفظالفكري في المناهج التعليمية،  بناء منظومة الأمندراسة   .4
للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف  ؛والتربوية التعليميةالمنوطة بالعملية  البحثية المشروعات إنجاز في الفعالة المساهمة  .5

  اً لثوابت الإسلام وتعاليمه السمحة وسطية وتسامحاً واعتدالاً.التي يحملها البعض جهلاً وربما اختطاف ،والكراهية في المجتمع
  .الكريم هلوجه خالصاً  العمل هذا يجعل أن االله نسألختاماً           
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 لدراسة:مراجع ا
                                                       

م". كتاب العلم، باب من يرد االله 1987البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا "بيروت، دار ابن كثير، اليمامة،  .1
  ). 17به خيراً، حديث رقم (

 . 43ه" ص1408بوية " مكة المكرمة، مكتبة المنار، طبعة ثانية،.فوده، حلمي ، وصالح، عبداالله، المرشد في كتاب البحوث التر  .2
ة الاسلامية عبد الرحمن، عبد الرؤوف يوسف عبد القادر، أخلاق العالم والمتعلم عند الإمام أبي بكر الآجري "رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربي .3

 ه".1408والمقارنة،  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
االله بن ناجي، آداب المعلم عند الإمام بدر الدين ابن جماعة في ضوء كتابه "تذكرة السامع والمتكلم في أدب المعلم والمتعلم"  دراسة  الجهني، عبد .4

  ه". 1424-هـ1423تحليلية  "رسالة ماجستير، قسم التربية الاسلامية والمقارنة: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
د المؤمن، آداب المعلم والمتعلم عند الأئمة الأربعة "رسالة ماجستير غير منشورة،   قسم التربية الاسلامية والمقارنة، مكي،  رحاب بنت عبد السلام عب .5

  هـ". 1425 -هـ1424جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
ماجستير غير منشورة، قسم التربية الشريف، يحي بن محمد بن حسن، آداب المتعلم والعالم في سيرة عبد االله بن عباس رضي االله عنهما ى"رسالة  .6

  هـ".1436 -1435الاسلامية والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،
  .22م" ص1992عمامرة، تركي رابح،  دراسات في التربية الإسلامية والشخصية الوطنية "بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر،  .7
 .9ص "م2010 ،مجلة علوم التربية ،المغرب"بازي، محمد،  صناعة التدريس ورهانات التكوين  .8
 ،رسالة ماجستير"العلاقات الإنسانية بين المعلمين وطلبتهم في ضوء التربية الإسلامية ومدى تمثلها في المدارس الثانوية الحكومية بغزة ، قنديل، أنيسة .9

 .65ص "م2001 ،الجامعة الإسلامية، غزه
تحقيق: أحمد محمد شاكر ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ،أبو الغداء عماد الدينابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  .10

  . 147ص "د.ت  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت، لبنان"
في حسن كتاب الأدب ، باب  ،ت.د العربي، الكتاب دار  ،بيروت"سنن أبي داود  ،السجستاني الأشعث بن سليمان داود، أبو، أبو داود، سنن أبي داود .11

  .253ص  ) "4798، ح رقم (3الخلق ج
  .147ص مرجع سابق،الباعث الحثيث،  ،ابن كثير .12
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